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  قمح بلاد المغرب القديم

  بين المادة الغذائية والسياسة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

ـــل   ــ ــ ـــذلك قبــ ــ ــ ــــوبة الأرض، لـ ــ ـــة بخصــ ــ ــ ـــح مرتبطــ ــ ــ ـــة القمـ ــ ــ زراعـ
ــــن  ـــا الحـــــديث عــ ـــدر بنــ ـــوج  يجــ ـــذا المنتــ ـــة هــ ـــرق لأهميــ التطــ

ـــديم  ــ ـــرب القـ ـــــلاد المغــ ــــة(خصـــــوبة أرض بـ ) الأرض الإفريقيــ
ـــذه  ــ ــــة، هــ ـــور القديمــ ــ ــــذ العصــ ــــح منــ ــ ـــدر القمـ ــ ـــي مصـ ــ ـــي هــ ــ التـ
ــــــف  ــ ـــا وصــ ــ ــ ـــة، منهــ ــ ــ ــ ـــة القديمـ ــ ــ ـــوص التاريخيــ ــ ــ ــا النصــ ــ ــ ــ ـــــت بهــ ــ ــــوبة نوّهــ ــ ــ الخصـ

ــن Aghatocle) ١(أغـــاتوكلس م لأرض بـــلاد المغـــرب القـــديم، . ق ٣١٠ة سـ
ونزوله بقرطاجة لمحاولة إخضاعها، انـدهش ومـن معـه مـن  الجـيش أثنـاء 

ـــاتين ــ ـــول والبسـ ــ ـــر الحقـ ــ ـــرورهم عبـ ــ ـــاليس. مـ ــ ـــا مارتيـ ــ ـــاد  Martial) ٢(بينمـ ــ أشـ
خـــد ثلاثمائــة مــدّ مـــن القمــح الليبـــي ".. بمنتــوج المنطقــة مـــن القمــح قــائلا 

 )٣(، ويـذكر بلــين الكبيــر.."عقيمــة  لضـيعة الضــاحية، لكـي لا تبقــى أرضـك
)Pline L'Ancien ..." ( وهبـت الطبيعـة إفريقيـا إلـى كيـريس– Céres- 

فهي تؤمن لها الوفرة، بينما تمنحها الزيت والخمر من أجل التذوق فقـط 
ـــتيوس.." ــ ــ ـــــص صاليسـ ــ ــا نـ ــ ــ ـــه ) Sallustius( )٤(، أمــ ــ ــ ـــير فيــ ــ ــ أن أرض "..فيشـ

كمـا أشـاد .. "لكنهـا تفتقـر للأشـجارإفريقيـا غنيـة بـالحبوب وجيـدة للماشـية 
بثروات بلاد المغرب القديم فيما يخص الحبـوب ) Strabon( )٥(سترابون
ن نفسـه لمـا ذهـب إليـه .."أن الأرض تقـدّم محصـولين "... إذ قـال 

ٔ
، والشـا

لا يمكـن الإطالـة كـثيـرا فـي النظـر "...الذي ذكر ) Polybius( )٦(بوليبيوس
لتكـديس القمــح " Horacius" )٧(ســيوسكمــا أشـاد هورا..". إلـى خصـوبتها

ـــد  ـــعادتهم عنــ ــــم يصــــف كيــــف تكــــون سـ ــا قــــديماً، ثـ ـــرف ســــكان ليبيــ مــــن طـ
  . حصادهم للمنتوج

ـــه  ــــوبة المنطقــــة، خلــــص إليــ ــيد بخصـ ـــذي يشــ ـــوجيز الـ ـــرض الــ هــــذا العـ
ــر المـــؤرخ لاكـــروا  )٨(المؤرخـــون القـــدامى، وحتـــى المحـــدثين علـــى حـــدّ تعبيـ

)LaCroix ( ـــا كـتــــــب عـــــن ــ ــــل مـ ـــه أن كــ ــــه لا بقولــ نــ
ٔ
ــق با ــ ــــديماً يتفــ ــا قــ ــ إفريقيــ

تنافسها منطقة في العالم من حيث الخصوبة، هـذه الأخيـرة التـي حرّكـت 
مشـاعر الشـعراء، والكـتــاب القـدامى وحتــى مـن المحــدثين أمثـال ســتيفان 

  ).S.Gsell(غزال 
إن خصـوبة أرض بـلاد المغــرب القـديم، ومـا كانــت تـذره مـن خيــرات 

ـــ ــ ـــاع الرومـ ــ ـــــل أطمـ ـــا محـ ــ ـــة جعلــــــت منهـ ـــده يوليــــــوس زراعيــ ــ ــا أكّـ ــ ان، ذلــــــك مــ
ـــر ــنة  )٩( Julius Caesarقيصـ ــديا ســ ـــه نوميـــ ـــه .ق٤٦عنــــد احتلالـ م  بقولــ

ــا ببلــد يســـتطيع أن يزودهــا بمقـــدار  "... قنطــارا مـــن  ٨٤٠.٠٠٠أتيــت لرومـ
، أثنـــاء احتفالـــه بالانتصـــار الـــذي أحـــرزه فـــي إفريقيـــا، واحتلالـــه .." القمـــح

ــديا ـــ. لمملكـــة نوميــ ـــح بــــلاد المغـ ــة قمـ ـــز وازدادت أهميــ ـــد عجـ رب القــــديم بعـ
صــقيلية وســردينيا تمـــوين رومــا نتيجــة الحـــروب الأهليــة، فتحولــت أراضـــي 

  .قرطاجة الغنية بالقمح وباقي الأراضي الأخرى إلى ولاية رومانية

  قدم زراعة القمح ببلاد المغرب القديم

إذا أردنـا التحــدث عــن الزراعـة والقمــح بــبلاد المغـرب القــديم، يجــب 
هــذا المنتــوج بــبلاد المغــرب القــديم قبــل اهتمــام  التحــدث عــن قــدم زراعــة

ــتغناء  ــه، ومتـــى عرفـــه ســـكان المنطقـــة، وبالتـــالي لا يمكـــن الاسـ الرومـــان بـ
ــــص بوليبيــــوس ـــه  Polybius )١٠(عــــن نـ ـــذي يقــــول فيــ ـــا "...الــ إليــــك أروع مــ

عملـه ماسينيســا، كانــت نوميــديا قبلـه عديمــة الفائــدة، وعــاجزة بطبيعتهــا 
ـــة  ـــاج المزروعـــات مثــــل أيـ ـــرى، لأنـــه اســــتثمر مســــاحات عـــن إنتـ منطقـــة أخـ

ـــعة ـــزال.."واســ ـــتيفان غــ ــارض ســ ـــا يعـــ ـــوليبيس ) S.Gsell( )١١(، بينمــ رأي بــ
ــة توضــح أن أقوامــاً عرفـــوا  الــذي يــرى فيـــه المبالغــة، لأن المعطيــات الأثريـ
حرفــة الزراعــة خاصـــةً القمــح، وهـــم الليبيــون منـــذ وقــت مبكّـــر مــن خـــلال 

القرطـاجي، هــذا المحــراث بقايـا المحــراث الـذي اســتعمل فــي عهـد مــاغون 
ــــة ـــة بقرطاجـ ــــواح نذريــ ــــى ألـ ـــا علـ ــد منحوتــ ـــذي وجـــ ـــا كانـــــت )١٢(الـ ــا مــ ــ ، وغالبـ

  محمد بن عبد المؤمن
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المســكوكات النوميديــة تــزين بســـنابل القمــح  فــوق رؤوس ملوكهــا كشـــعار 
  )١٣(.لها

ـــحراوي  ــ ــــالأطلس الصـ ـــور بــ ــ ــــم العثـ ـــا تــ ــــالجنوب (كمــ ـــا بــ ــ ـــة بريزينـ ــ منطقـ
كالمسـاحق على رسومات صخرية تظهر أدوات فلاحيـة ) الغربي الجزائري 

، والتــي لا تــزال تســتعمل حتــى وقتنــا الحاضــر )١٤(تعـود للعصــر النيــوليتي
فقـد أشـاد   Strabon) ١٥(أمـا سـترابون. مـن طـرف الطـوارق، وأهـل النيجـر

ـــي بقولـــه  إن ماسينيســـا هـــو الــــذي "...بـــدور النوميـــديين فـــي المجـــال الزراعـ
  ..".جعل من النوميديين أناسا اجتماعيين ومزارعين

ــبابه إن معرفـــة  ــا بالزراعـــة، خاصــــة منتـــوج القمـــح ترجـــع أســ ماسينيسـ
ـــاهده  ـــا تعلمــــه، وشـ ـــا وظّــــف مـ ـــبح ملكـ ـــدما أصـ لإقامتـــه فــــي قرطاجــــة، وعنـ

. ، وحقـق نتـائج جعلــت منـه نموذجـا لغيــره )١٦(داخـل مملكـتـه الماســيلية
ـــزال ــتيفان غــ ــ ــلا عـــــن سـ ــقلي  S.Gsell )١٧(ونقــ ــ ــــودور الصـ ـــرع :"..يقـــــول ديـ بــ

ـــدّ  ـــي، لحــ ــــل الزراعــ ــي العمـ ـــا فـــ ـــن أولاده  ماسينيســ ــد مــ ــ ـــرك لكـــــل واحـ ـــه تــ أنــ
ــارا تقريبـــاً  ٨٧٤مقاطعـــات بلغـــت حصّـــة كـــل واحــــدة  ـــل ..". هكـتـ ــا أرسـ كمـ

ـــا تيتــــــوس  ــ ـــار إليهـ ــ ــا أشـ ــ ــق مثلمـ ــ ـــــى الإغريــ ـــح إلـ ــ ـــن القمـ ـــة مــ ــ ـــك كميـ ــ ـــذا الملـ هــ
صــاع ٢٠٠.٠٠٠، بحيـث قـدّرت الكميـة بنحـو  )Titius Livius(ليفيـوس

صــاع مــع  ٥٠٠.٠٠٠م، وأضـاف . ق ١٩٨لتمـوين الجنــود الإغريـق ســنة 
م، وكميـات أخـرى إلـى الجـيش الإغريقـي الـذي كـان يحـارب . ق ١٩١سـنة 

ن الإغريــق ) G.Camps(ويــذكر غابريــال كــامبس .. )١٨(فــي بــلاد فــارس
ٔ
بــا

والرومـان كـانوا مـن الزبـائن الأوائـل لمسينيسـا، وشـكلت صـادرات القمـح 
ــــة ــ ــ ـــة النوميديــ ــ ــ ــ ــل للمملكـ ــ ــ ــ ــــدر دخــ ــ ــ ـــا  )١٩(.مصــ ــ ــ ــ ـــه مكيبســ ــ ــ ــ ـــه أبنائـ ــ ــ ــ ـــع نهجـ ــ ــ ــ تبـ

)Micipsa (ـــح للجيــــوش  ق١١٨ -١٤٨ ـــان، أرســــل القمـ م، حليـــف الرومـ
ـــردينيا ـــي كانــــت تحـــارب بسـ ــان )٢٠(الرومانيـــة التـ ـــار الرومــ ـــا ســـمح للتجـ ، كمـ

  .)٢١(التحرك بحرية لشراء القمح والعبيد
ـــو ــ ــ ــارل تيسـ ــ ــ ـــر شــ ــ ــ ــــد تعبيـ ــ ـــى حــ ــ ــ ـــا علـ ــ ــ ـــح ) Ch.Tissot( )٢٢(أمـ ــ ــ أن القمـ

ـــل  ــ ــــة قبــ ــ ـــرة بالمنطقـ ــ ـــــت منتشــ ـــي كانــ ــ ـــات التـ ــ ـــين المنتوجــ ــ ــــن بــ ــ ـــعير مـ ــ والشـ
ـــة  ــ ــ ـــيطرة القرطاجيـ ــ ــ ـــروا السـ ــ ــ ــــم ينتظـ ــ ــين لــ ــ ــ ــــكان المحليــ ــ ــــين، فالســ ــ الفينيقيــ

ـــرودوت  ـــوع مــــن الزراعــــة، لكــــن قــــول هيــ ــذا النـ ــوا هــ ) Herodote(ليمارســ
ـــال  ــذا المجــ ـــي هــ ــا فــ ـــا"... يكـفينــ ـــكان إفريقيـ ـــم ســـــكان بـــــلاد  –ســ ـــد بهـ يقصــ

فـــإذا كانــت زراعـــة  .)٢٣(.."مــزارعين ومســـتهلكين للقمــح –المغــرب القـــديم
الازدهار، والوفرة قبل الاحتلال الروماني علـى حـدّ القمح قد أعطت ميزة 

عنــد عبــوره طريــق باجــة ) Metellus(وصــف الجنــرال الرومــاني ميتيلــوس 
، )٢٤(نحـو مملكـة نوميــديا، حيـث صــادف المـزارعين الــذين منحـوه القمــح

ن نفســه خلـص إليــه البكـري 
ٔ
باجـة المســماة بمطمــورة "... بقولــه  )٢٥(والشـا

  ...".إفريقيا

  قمح بلاد المغرب القديم خصائص وأهمية

كـان القمــح ".. Pline L'Ancien) ٢٦(علـى حـدّ قـول بلينـوس الكبيـر
أن القمـح "... ، ثـم يضـيف قـائلا ..."الإفريقي من بين أهم حبـوب العـالم 

الإفريقـي كــان يحتـل المرتبــة الثالثـة مــن بـين الأنــواع المعروفـة، وأنــه كــان 
لمرتبة الثالثـة مقصـود بهـا بعـد ، وا.."أفضلها لإنتاج السميد، وأكـثرها ثقلا

ـــرودوت ـــم يضـــــيف هــ ــقلية، ثــ ــ ـــا و صـ ــــل مـــــن بيوتيــ ـــائلا  )٢٧(كـ ـــيء "... قــ الشــ
  ..".الملفت للانتباه هو وجود ثلاثة فصول للجني

ـــروب الأهليـــــة،  ـــة الحـ ـــديم نتيجــ ـــرب القـ ـــلاد المغــ ــح بـ ــة قمـــ زادت أهميــ
إضـافة إلــى أن زراعتـه بإيطاليــا كانـت تحتــاج لعـدد كبيــر مـن اليــد العاملــة، 

صــبحت وبـ
ٔ
الأخص العبيــد، زيـادة علــى أنــه غـذاء أساســي لسـكان رومــا، فا

ـــي  ـــالقمح الإفريقــ ـــذى إلا بــ ـــرة لا تتغـ ـــذه الخيــ ـــديم  –هـ ـــرب القــ ـــلاد المغــ ، -بـ

ــــدة  ــ ــمة الجديــ ــ ــ ـــري للعاصـ ــ ـــــح المصــ ـــل القمــ ــ ـــــيص وتحويــ ــــد تخصــ ــ ــةً بعـ ــ ــ خاصـ
ــنة  م، بحيــث عبّـــر عـــن ذلـــك الشـــاعر ٣٣٠القســطنطينية التـــي أسســـت سـ

  ):Claudianus( )٢٨(اللاتيني كلوديانوس
Cum subiit par Roma mihi, divisaque sumpsit  
Aequales aurora togas, Aegypta rura  
In partem cessere novam , spes unica nobis  
Restabat libye, quae vix aegreque fovebat 
ـــر  ــ ـــوج مصـ ــ ــــول منتـ ــــدة، وتحــ ـــمة جديــ ــ ـــروز عاصـ ــ ــــى بـ ـــاعر إلــ ــ ـــذا الشـ ــ ـــير هـ يشــ

ويـذكر . تبقى سوى ليبيا الأمـل الوحيـد لرومـاللإمبراطورية الجديدة، و لم 
أن هذا التغيير الجديد في العاصـمة، جعـل رومـا ) Le Cocq( )٢٩(لوكوك

تحــث رحمـــة أمـــواج البحــر، وأخطـــار الملاحـــة البحريــة فـــي الشـــتاء، فعبّـــر 
  )٣٠(:عن تلك المعانات نفس الشاعر

Solo ducta Noto ,nunquam secura futuri 
Semper Inops,ventique fidem poscebat , et anni 

أعتبر جلب القمح من بلاد المغرب القديم واجبـا مقدسـاً، إذ كانـت تقـدم 
القرابين بالميناء قبل خروج السفن، وتحث أنظار الإمبراطـور، ففـي عهـد 
ـــد  ـــة كيــــف تســــلم مــــن يـ ــين إحــــدى الميــــداليات البرونزيـ ــر تبــ يوليـــوس قيصــ

  )٣١(.مجموعة سنابل قمح) Cerés(الربة كريس 

  توزيع القمح بروما والمستفيدين منه

كـان توزيـع قمـح بـلاد المغـرب القـديم يـتمّ شـهرياً، ومجانـا للسـكان، 
صـــبحت عمليـــة تمـــوين 

ٔ
ــتفادة، فا ــيم تحـــدد نـــوع هــذه الاسـ وأصــدرت مراسـ

رومـا بقمــح بــلاد المغـرب القــديم ضــرورة ملحــة، ففـي عهــد يوليــوس قيصــر 
ـــددهم  ـــف مســــتفيد١٥٠بلـــغ عـ ـــ)٣٢(ألـ ـــا رهينـ ـــرب ، وبقيــــت رومـ ة بــــلاد المغـ

  .القديم وقمحه، خاصة بعد انفصال مصر عن تموينها
ــهرية مـــن الحبـــوب، فالمشـــاة  ــا الشـ خـــذ رواتبهـ

ٔ
كانـــت فـــرق الجـــيش تا

ـــديم  ــي مــ ــ ـــى ثلثــ ـــا علــ ــــلون تقريبــ ـــانوا يحصـ ــــغ٢٦( كــ ـــا ) كلـ ــ ــــز، بينمـ مـــــن الخبـ
ــذون  خــ

ٔ
ـــتراتيجية وقـــد  .)٣٣(مـــديم مــــن القمــــح ٢الفرســـان يا ــتلزمت الإسـ اســ

ـــها ال ــة عنـــد خوضـ ـــى الرومانيـ ــبلاد المغـــرب القــــديم، الحصـــول علـ معـــارك بــ
ـــوين  ــ ـــار، وتمـ ــ ــــة الحصـ ــــة ومواجهـ ــلـة المعركــ ــ ـــي مواصـ ـــوفيره يعنــ ــ ـــح، فتـ القمــ
الثكنــات، أمــا الســكان المحليــين، فــانتهجوا إســتراتيجية تخــزين وتهريــب 

  )٣٤(.القمح في حالة تعرضهم لخطر الهجوم الروماني
رومـان، كما استعملت هذه المادة ضد المنهزمين في حروبهم مـع ال

ن بالنسبة لقرطاجة التي فرضت عليها عقوبـات الـدفع جـراء 
ٔ
مثلما هو الشا

ن تـدفع لرومــا كميـات مــن 
ٔ
جبرت بـا

ٔ
انهزامهـا فـي الحــرب البونيـة الثانيـة، فــا

وحفاظـاً علــى ضـمان وصـول هــذه المـادة الإسـتراتيجية لرومــا،  )٣٥(.القمـح
ـــاط ــ ـــيط المنـ ــــون بتمشــ ـــانوا يقومــ ــــنة، وكــ ـــاش القرصـ ــ ـــان أعشـ ــــه الرومــ ق واجـ

السـاحلية، ولأهميـة هـذه المـادة الحيويـة، وضـع جهـاز يـتحكم فـي توزيعــه 
  ).Annonae( )٣٦(عرف بالأنونة

  :القمح الأنوني

نتيجــة لكـثـــرة المســتفيدين مـــن التوزيــع المجـــاني، ولضــمان وصـــوله 
ــة ـــح . فـــي الوقـــت المناســـب، ولحســـن توزيعــــه، أحـــدث نظـــام الأنونـ إن قمـ

ت )٣٧(أو ضـــريبةبـــلاد المغـــرب القــــديم كـــان يجلـــب كغرامــــة 
ٔ
ـــا ، حيـــث أنشـ

مكاتـب مكلفــة بالأنونــة بـالموانئ المصــدرة لهــذه المـادة مثلمــا كــان الحــال 
بقرطاجــة، حيـــث كانـــت تراقــب الســـفن قبـــل إبحارهــا نحـــو رومـــا، فكانـــت 
ــتلال  ــ ــ ــلطات الاحـ ــ ــ ــتطاعت سـ ــ ـــرورية، فاســ ــ ـــار ضــ ــ ـــل الإبحـ ــ ـــريحات قبــ ــ التصـ

لمجـاني، الروماني تموين روما بثلـث القمـح الضـروري المخصـص للتوزيـع ا
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ــــنخفض ــ ــــعر مــ ــ ـــاقي بسـ ــ ــ ــع البـ ــ ــ ــا بيــ ــ ــ ــان . )٣٨(بينمـ ــ ــ ـــاطرة الرومــ ــ ــ ـــان الأبـ ــ ـــد كــ ــ ــ فقـ
ـــاطرة  ــ ـــؤلاء الأبـ ــ ــــين هـ ـــــة، ومـــــن بــ ـــا حيويـ ــ ـــريبة، لكونهـ ـــذه الضــ ــ ن هـ

ٔ
ـــا ــ فـــــي شـ

ــيوخ يـــوم  م مـــن مغبـــة ٣٩٦مـــاي  ١٥هونوريـــوس  الـــذي حـــذّر مجلـــس الشـ
ـــى  توجيـــه الســـفن الحملـــة بـــالقمح، والقادمـــة مـــن بـــلاد المغـــرب القـــديم إلـ

  .)٣٩(رى غير المدينة المقدسة روماأماكن أخ

  لاد المغرب القديمنقل قمح ب

ــتيا  ــ ـــاء أوسـ ــــيع مينــ ـــة توسـ ـــا ) Ostie(تمــــت عمليــ ــان مخصصــ ـــذي كـــ الــ
) Pouzolles(لاسـتقبال قمـح بـلاد المغــرب القـديم، عكـس مينـاء بــوزول 

الذي اختص باستقبال السفن المحملة بـالقمح المصـري، أمـا مـوانئ بـلاد 
ـــي  ــديم التــ ـــرب القـــ ـــيمكن المغــ ــ ــــا، فـ ـــاه رومـ ـــح باتجــ ـــا القمــ ـــــحن منهــ ــان يشـ ــ كـ

ـــا  ـــد رومـ ـــاء بعـ ـــر ثالـــث مينـ ـــذي اعتبـ ـــة الـ ــةً فــــي مينـــاء قرطاجـ ــدها خاصــ تحديـ
ــيكاد  ــ ـــاء روسـ ـــه مينـ ــــلداي ) Russicade(والإســــكندرية، يليــ ســــكيكدة، صـ

)Saldae ( ـــرية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، قيصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاي ) Caesarea(بجايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال، كارتينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شرشـ
)Cartennae ( تــنس، بورتــوس مــاغنوس)Portus Magnus (طيـــوة، ب

طنجـة، وتواجـد بهـذه المـوانئ عـدد كبيـر مـن الوســطاء ) Tingis(تنجـيس 
  ).٤٠(في عملية الشراء والشحن

ـــفن بــــين  ـــة الســ ـــدد حمولـ ـــار  ٣٠٠و ٢٠٠كانــــت تحـ طــــن وقــــت الإبحــ
ــين شــهر أكـتـــوبر ومـــارس كانـــت تمنـــع فيهـــا  ــا بـ ــه، لأن الفتـــرة مـ المســموح بـ

ت البحــر وأهوالـه، وســميت هــذه ا
ٓ
لفتــرة بــالبحر الملاحـة خوفــاً مــن مفاجــا

  .)٤١(ق م ٣٥٠حسب قانون ) Mare Clausum(المغلق 

  :السفن الناقلة

ــة دائريــة الشـــكل، توجـــه الريــاح أشـــرعتها، مـــن  كانــت الســـفن الناقلـ
ـــانتو  ــ ـــفينة البـ ــ ــا سـ ــ ـــا ) Pento(بينهــ ــ ـــا الأســــــطول )Corbita(والكوربيتـ ــ ، أمـ

ـــا  ــ ــ ـــدعى كوليجيــ ــ ــ ـــات تــ ــ ــ ـــا لجمعيــ ــ ــ ــان تابعــ ــ ــ ــ ـــح كـ ــ ــ ـــل القمــ ــ ــ ــــتص بنقــ ــ ــ ــــذي اخـ ــ الــ
)Collegia( ، ـــديم التـــي احتكـــرت نقـــل هـــذا القمـــح مـــن بـــلاد المغـــرب القـ

  .)٤٢(نحو روما، وكان يحمل داخل الجرار الكبيرة

  الأباطرة وقمح بلاد المغرب القديم

استخدم قمح بلاد المغرب القديم في تثبيـت حكـم أبـاطرة رومـا عـن 
ــتعمل كراتـــب للجنــد، فتمـــوين ســـكان  طريــق التمـــوين المجـــاني، كمــا اسـ

  .ة الغذائية الأساسية تعني حماية المدينة من المجاعةروما بهذه الماد
وتهدف سياسة الأباطرة الرومان التموينيـة إلـى وضـع المسـتهلك الرومـاني 
ـــوين،  ـــة التمــ ـــعر، مراقبـــــة عمليــ ـــد الســ ـــق تحديــ ـــات، عـــــن طريــ مـــــن الأولويــ

فالاستغلال الكـثيف لمقاطعـات الإمبراطوريـة . وتدعيم السعر عند الغلاء
ـــوين  ـــمان التمــ ـــي ضـ ـــم، يعنـ ـــي الحكــ ـــاء فـ العــــادي للســـــكان، وبالتــــالي البقــ

لـذلك اهتمـوا بتوسـيع الطرقـات والمـوانئ، والمخـازن، والـري لحمايـة هــذا 
  .المنتوج

ـــروح خر : والســـؤال المطـ
ٔ
ـــا ـــاطرة الرومـــان إذا تـ كيـــف يكــــون وضـــع الأبـ

خر 
ٔ
ــا؟ إن تـــا ــلاد المغــرب القـــديم إلــى رومـ وصــول الســـفن المحملــة بقمـــح بـ

ي انتشــار المجاعـــة، وغــلاء ســـعر الخبـــز، وصــوله فـــي الوقــت المحـــدد يعنـــ
ــدادات  خر وصــــول الإمــ

ٔ
ـــا ـــا، فتـ ـــاء برومـ ــازل الأثريـ ـــاهرة نهــــب منــ وانتشـــار ظـ

ـــور الحــــاكم  ـــى الإمبراطـ ـــه عواقــــب وخيمــــة علـ بـــالقمح كانــــت تنجــــر مــــن ورائـ
) Auguste(والناقلين لهذه المـادة علـى جـد السـواء، ففـي عهـد أغسـطس 

تعيـين ممـونين للشــعب ق م، فاضـطر إلــى  ٢٢أصـابت رومـا مجاعــة سـنة 
الرومـاني بــالقمح، كـان عــددهم فـي البدايــة اثنـان، ثــم أصـبح أربعــة كحــل 

ــــم ـــرف باسـ ــــم عــ ــاز دائـ ــ ـــرهم بجهـ ـــه، غيــ ــــدة حكمــ ـــاء مـ : مؤقـــــت، وقبـــــل انتهــ

الـذي كـان يراقـب المحصــول ) Praefectus Annonae(مسـؤول الأنونـة 
ـــة  ــ ــ ــواق التجزئــ ــ ــ ــــي أســ ــ ـــه فــ ــ ــ ــــوله، وتوزيعـ ــ ـــى وصــ ــ ــ ـــاج حتـ ــ ــ ـــة الإنتـ ــ ــ ــــن مقاطعـ ــ مــ

  .)٤٣(ابإيطالي
ـــرون  ـــور نيــ ــتم الإمبراطــ ــ ــــديم، ) Neron(اهـ ـــرب القــ ـــلاد المغــ ـــح بــ ــ بقمـ

ـــات  ــادرة المقاطعــ ـــام بمصــ ـــدة لهــــذه المــــادة، قــ ـــه المتزايــ ونتيجــــة احتياجاتـ
ن هــذه الأخيــرة ســتموّن رومــا بثلتــي القمــح المســتورد، 

ٔ
الإفريقيــة، وقــرر بــا

ــيّن لـــه تحكمـــه فـــي تـــوفيره، قـــام برمـــي  وليطمـــئن الشـــعب الرومـــاني، وليبـ
م، وأبقــى علـــى ٦٢ســنة ) Tibre(مــن هــذه المـــادة فــي نهــر التيبـــر كميــات 

سـعره، حتــى فـي الحــالات التـي يصــعب وصـوله فــي الوقـت المحــدد لرومــا 
  .)٤٤(نتيجة العواصف والاضطرابات البحرية

ـــاني  ــ ـــرن الثـ ــ ـــة القـ ــ ـــع نهايـ ــ ـــا مـ ـــا رومــ ــ ـــــت لهـ ــــي تعرّضـ ـــة التــ ــ ـــة المجاعـ نتيجــ
 الإمبراطــور كومــودوس 

ٔ
أســطولاً خاصـــاً ) Commodus(المــيلادي، انشــا

ـــاريخ  ـــن تـ ــداء مــ ـــديم ابتــ ـــرب القـ ـــلاد المغــ ــح بـ ــا بقمـــ ـــوين رومــ ــارس  ١٧لتمـ مـــ
ـــاطرة الفلافيــــين والأنطــــونيين .  )٤٥(م١٨٦ ـــب الأبـ ـــتنتج أن طلـ بالتــــالي نسـ

  .والسيفيريين قد تزايد على قمح بلاد المغرب القديم

  التحفيزات الرومانية لتشجيع زراعة القمح

لال كــل الأراضــي الزراعيـــة، حرصــت الســلطات الرومانيــة علــى اســتغ
ـــا لتحقيــــق الواجــــب المقــــدس وهــــو ـــالقمح " والانتفـــاع بهـ ــا بـ ـــوين رومــ ، "تمـ

ـــانوس   ــ ـــانوني هادريـ ــ ـــــلال قـ ـــــن خـ ـــك مـ ــ ــــح ذلـ ) Lex Hadriana(ويتضــ
  ).Lex  Manciana(ومانكيانا

حــثّ قــانون هادريــانوس المــزارع علــى خدمــة أرض البــور، وزراعتهــا، 
ــبة للأراضــــي المهملــــة ن نفســــه بالنســ

ٔ
ـــنح هــــذا القــــانون حــــق والشـــا ـــا مـ ، كمـ

ــى أغلـــب أراضـــي  ــانون مانكيانـــا علـ ــازة الأرض وتوريثهـــا، بينمـــا فطبـــق قـ حيـ
ـــانون  ــ ــــذا القـ ـــي التـــــي خضـــــعت لهـ ــ ــــلية، والأراضـ ـــا البروقنصـ ـــة إفريقيــ مقاطعــ

  .)٤٦()Culturae Mancianae(عرفت باسم 
بلـغ أقصــى  -عهـد السـيفيريين  –مـع أواسـط القـرن الثالـث المـيلادي 

ــــع  ـــدّ للتوســ ــ ـــــعت حـ ـــرى، وتوســ ــ ــــدن والقـ ــ ـــرت المـ ــ ـــاً، فانتشـ ــ ـــاني جنوبـ ــ الرومــ
ـــد  الأراضـــي الزراعيــــة، وتعـــددت الطرقــــات والمخـــازن، هــــذا التوســـع وتمديـ

مـن طـرف الأبـاطرة الرومــان كـان مـن الضـروريات السياســية،  )٤٧(اللـيمس
لأن حيــاتهم ومســتقبلهم القيـــادي للإمبراطوريــة كــان يتوقـــف علــى ضـــمان 

مــح للسـكان ولــدفع رواتـب الجنــد مـن هــذه تـوفير الحصـة المجانيــة مـن الق
  .المادة الغذائية

  ثورة جيلدون وحصاره الإقتصادي لروما

أهــم مـــن صـــوّر ) Claudianus(يعتبــر الشـــاعر اللاتينــي كلوديـــانوس 
الاقتصـــادي لرومـــا، ومنعـــه إبحـــار الســـفن  )٤٨()Gildon(حصــار جيلـــدون

ــي ظلّــــت تترقــــب ـــذه الأخيـــرة التــ ـــاه رومــــا، هـ ـــالقمح اتجـ وصــــول  المحملـــة بـ
ن لســان 

ٔ
سـفن القمــح التــي اعتـادت قــدومها مــن بــلاد المغـرب القــديم، كــا

ــي القمـــح كضـــريبة أفرضـــها :"..حالهــا يقـــول ــدون يبعــث لـ بعـــد أن كـــان جيلـ
. )٤٩(.."عليــه، هــاهو اليــوم يبعثــه كمــا لــو يقــدم وجبــة غذائيــة لأحــد عبيـــده

فحجـز الســفن المحملــة بــالقمح، والتــي كانــت ســتبحر نحــو إيطاليــا، وكــاد 
ـــة، حيــــــث ال ـــمة الإمبراطوريــ ــ ـــة بعاصـ ـــــدث مجاعــ ـــادي أن يحـ ـــار الاقتصــ حصــ

ـــة عـــــن دفـــــع  خرت الدولـ
ٔ
ـــا ـــواقها، وتــ ـــن أسـ ــى مــ ارتفــــع ســـــعر القمــــح، واختفـــ

  .)٥٠(رواتب الجند التي كانت تدفع نسبة منها قمحا
نستنتج أن الثروة الفلاحية على وجه الخصوص قمح بلاد المغرب 
القديم، كانت إحدى المبررات القوية في احتلال الرومان لهذه 
المنطقة، واستعملت كل الأساليب من أجل الوصول إلى أهدافهم، 



٤١ 
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منها أسلوب إغراء أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، ودفعهم للموافقة 
ه الإستراتيجية تستخدم كورقة ضغط للهيمنة ولا تزال هذ. على احتلاله

  .على أسواق النفط في العالم
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